بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ٠‏ واشهد ان محمدا عبده ؛ ورسوله , ٠‏ ونبيه وخليله 1 
ضلى اللةظله و طلم سيلتها كنتوا . .«ويقن : 

فإن منزلة الصبر عند الله تعالى منزلة عظيمة , ٠‏ ومرتبة 
وح سل على الح ور ل يم ار 5 
السررمذق::-فالناس يتفاونون: في :فيدآان الضبر والاحتسات:: 
ويبتلون ملسب الإيمان زيادة ونقضا ٠‏ 

ذهذا بحت محتصين فى بعص ما تعلق القديوهن كام 
ادكر فنه عسي وا خوا نف المتسلميق. والمسلمات. في كل 
فكان:: للتحلن هده الخضلة الكفدة من :عضا ل الدون 
العظدة. : 

ا في القرآن ا : 

ذكر الصبر في القران الكريم + :في افات وثفا نون موضعا 
في المدح . وموضعان في الذم ٠‏ أما موضعا الدم فقوله 
١‏ اناشع 21 ]: وقيلة نعالن : "إن امششوا واصيروا علن 
الهتكم " [ ص 6 ] . 


الصبر في السنة النبوية 
ورد اا نويه كر جداً , وفي ثنايا هذا 


0 ل كلق كسس : 
كلق يه العيده وقد خش النفس ين الكرع والهلك 
والتشكي . فيحبس النفس عن التسخط , واللسان عن 


الشكوي , والجوارح عما لا ينبغي فعله . وهو ثبات القلب 
على 00 القدرية والشرعية . 

وعلظة ب تمتعة من التأثير بالنوازل , فلا ا 
وقساوتة::. لا الضبره: واجتمالة . 

وتحفيق هذا أن القلوب ثلاثة : 


فالأول لا ينفعل بمنزلة الحجر , والثاني بمنزلة الماء , 
وكلاهما ناقص , وأصح القلوب وهو القلب الثالث . 
الفلك: ترك الساقي الصلب. قورع الغويين 
الباطل بصفائه وبقلبه , ٠‏ ويؤثره برقته 1 ويحفظه ويحارب 
عبدوه بصلابته ؛ وفي الأثر : القلوب آنية الله في أرضه , 
فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها . وهذا هو القلب 
الزجاجي : فإن الزجاجة جمعت الأوضاف الثلاثة : وأبغض 
القلوب إلى الله القلب القاسي . قال تعالى : " فويل 
0 " [ الزمر ] . وقال تعالى 
0 بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة 
' 1 البقرة ] . وقال تعالى : " ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم " [ الحج ] , فذكر 
القلبين. المنحرفين عن الاعتدال . هذا بمرضه , وهذا بقسوته 
1 :وجعل إلقاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين , ٠‏ ورحمة 
لأصحات القلب: الثالت :وقة القلت الضافىي:: الذى. مهيز بين 
إلقاء الشيطان . وإلقاء الملك . بصفائه 7 وقبل الحق بإخباته 
ورقته ؛ وحارب النفوس الفيطلة بضلانئة.. وقوته:ققال 
تعالق: عفيتن:زلك +" ولتعلم الذين اوتا العلم أنه الحق. هن 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين 
امنوا الى ضراط .مستقفيم ".| الجة ] | الروة | 


صبر الله تعالى على أذى عباده : 


لبن | كد | صنين من الله تعالى على أذى عباده له سبحانه » 
فهو خلقهم ورزقهم , ومن عليهم بنعمه ومننه , قال تعالى : 
' والله خلقكم وما تعملون " , وقال تعالى : " ورزقكم من 
الطيبات 0 واجرى لعباده الخير من حيث 1 يعلمون : وما 
بكم من نعمة فمن الله " ؛ ثم قابلوا الرزق والإيجاد , بالكفر 
والشرك والإلحاد . والجحود والطغيان والعناد . قال تعالى : 
" وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " , وقال تعالى : 
وما أكثر الناس ولو جرصت بمؤمنير " , وقال تعاليى : " 
نَم إِدَا شف الصّدّ عَنْكُمْ ذا كَرِيقٌ مِنْكم يريهم يُشْرِ 5 

[ النحل 54 ] . وقابلوا النعم بعدم الشكر , قال ل 
وقليل من عبادي الشكور ' , ثم ارتكبوا المعاصي ٠‏ وأقترفوا 
الأثاض : قال تفال" ولا تجد اكترهم شاكرين " 
فخير الله إلى الناس نازل . وشرهم إليه صاعد . 
وبعد الطغيان ؛ والجحود بالنعم ٠‏ اعتدوا على مقاة الألوهية 
والربوبية . فمنهم من ادعى الالوهية : . ومنهم من تطاول 
بالسباب والشتائم قال تعالى : " وقال فرعون ما علمت 
ا دم " , وقال تعالى : . وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلك ابديهة: ولعتوا يما قالوا بل يداه ميسوطتانٍ 
بنفق كيفريشاء , وقال تعالى, : " لَقَدُ سَمِع إِللَهُ قَوْلَ الّذِين 
الوا إن الل فَقِيرٌ وَتَحِن أعنيَاءٌ دكت مَا قالُوا وَقَتْلْهُمْ 
الأَنبيَاءَ بِعَيرٍ حق وقول دوقو عَدَابَ الْحَرِيق 1 َل عمران 
1 ] . فهل هناك أصبر من الله على خلقه . على 
عضيانهم أوامرة» وارتكابهم لنواهيه . وهو قادر على أن, 
يعذبهم , قال تعالي : " قل هو ُو الْقَادِرٌُ عَلى أن يَبِعَتَ 1ك 
عَدَابا مِنّ فَوْفِكُمْ أق مِن تخت أَزْلِكُمْ أ: و التسكم ةا 
وَيَذِيقَ بتعصّكم بَاسَ : بخص "1 الأبعام ]| ولكته سجاه 
وتعالى رحيم عا د ا ويملي , ولا يهمل ولا يغفل , 
وإذا أخذهم , أخذهم اخذ عزيز مقتدر . قال صلى الله عليه 
وسلم : " إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ‏ ثم 
قرأ قول الله تعالى : " وكذلك اخذ ربك إذا اخذ ال د 
الف إن أخده البع نت بد "| متفق علد ]: وقال تعالى : " 


١ 


عام 


ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن 
يؤخرهم إلى اجل مسمى 


ومين أنقيد 0 صيراً 2 البلاء 27 والرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين , عَيّ سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قَإِلَ : قتا رَسُول الله ! أ5 النّاس أَسَدٌ بَلاءَ ؟ 
قال : " الأنبِيَاءٌ ا“ المت فَالأَمْتَلٌ , فَيبتَل الدَّجْل عَلَى 


سب دينه , فَإِنْ كَانَ ديئة صْليًا اسشتة َدّ بَلاؤْهُ م وَإِنْ كَانَ في 
دبنه رِقَةٌ ابثلي عَلَى حَسَب دينِه , قمَا يَبْرَحٌ البلاءً يالْعَبْدِ حَنّى 
ركه 1 7 ا لي 


الدرمدة وقال : حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] . فكم لاقى الأنبياء 
من أقوامهم من التكذيب والصد عن الحق , والرغبة إلى 
الباطل . فكذبوا بعضهم , وقتلوا آخرين ٠‏ قال تعالى : 
وَلَقَدُ آتيتا مُوسَى الكتاب وَقَقّينَا مِنْ بقده بِالوِّسْلٍ وَآتيْنا 
عِيسَي ابن هَرْيمَ الْهَبَّاتِ وََتَدنَاهْ ربروح الفُدْس َقَدُلُمَا جَاءَكَمْ 
رجول يما ل هوف امفشكة اتيرام قَمَرِيقا كَدَبتم وَكَرِيقًا 
تقتلون " [ البقرة 87 ]:. وقال تغالي.؛ " ولقد كدبت رسل 
من فلك قصير | على بها نذيوا واو | كتنب أناهم تضير) ” 
[ الأنعام ] , وقال تعالى لنبيه محمداً صلى الله عليه و 
0 , وبياناً لما حصل للأنبياء قبله.: " قَإنْ كَدبُوكَ ققد 
سل من ع قَبْلِك جَاءَوا بالنات وَالزُبْر وكباب لوي ٌ 
١‏ فاطر 184 وقال تعالى : " وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل تبي عَدَّدًا 
مِنْ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَيّكَ هاديًا وَتصِيرًا " [ الفرقان 31 ] , 
8 كانت 00 أولئنك وخيمة في الدنيا والآخرةي 4 قال 
00 لَقَدْ اسْتهْىٌ بِرُسْلٍ عِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بالذين 
8 ِنْهُمْ قا كاثوا به ه يَسْتَهْزتُو 9 [ الأنعام10 1 وقال 


دست مون بالقشط من النّاس قتَشرْهُمٌ ” ِ 
عدَابٍ اليم " [ آل عمران 21 ] , وقال تعالى : " إِنْ كُلَ إلا 
أب الؤّسُْلَ فَحَقّ عِقَابِ " [ ص 14 ] : وقال تعالى : " 


يَاحَسْرَةَ ةَ عَلَى الْعِبَا مَا يَأتِيهِمْ مِنْ رشول إلا كَانو 

يستهزتون. '' [ يس 30 ] ؛ ومع ذلكم التكذيب 0" 
الأنيياء , إلا أن أضياء التضرور بملة :ضبروا: عان بتكديت | فوا مهنم 
فنالوا أشرف المنى , واعتلوا أعلى المكانة : وكانت العاقبة 
لهم . والنصر والتمكين نتيجة صيرهم واحتمال أذى أقوامهم 
؛ أخرج اليخاري من حديث عَبْدَاللْهِ بْنَعَبّاسٍ , أن أبَا سفْيَانَ 
بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَة أن هِرَفْلَ قال لَهُ : سَألتكَ كيف كَانَ ا 
0 فَرَعَمَتَ ب عَمْتَ أنّ الحرنت سجَال وَدُوَلَ فَكدّلك اسل 
تتتلى نقَّ تكونٌ لَهُمُ الْعَاقِبَةٌ " [ متفق عليه واللفظ للبخاري ] 


فما من قوم إلا وكذيوا نبيهم وربما تطاولوا عليه ٠‏ فقال قوم 
نوح لنبيهم : " قَالَ الْمَلاْ مِنْ قَوَمِهِ إِنَا لتراك فِي في صَلال ,ميينٍ 
[ الأعراف 60 ] ل " قَالٍ الملا 7 
الّذِين كَقَرُوا مِنْ قَوْمِه إِنَا لَترَاكَ وَإنَا لتظثّك : 


سفاهة مِنّ 
الكاذيين " 1 اأعراقم 3 قال قوم لوط لُنبيهم : " وَمَا 
مِنّ 


ين امنو مِن 
كنا كا رهين " [الأعراف 88 1ه 


بن 


) قوم فِرَعَوْنَ إن هذ 


د رصي الأه عله قال :نا رشول الله على الله ملك 
وسَلْمَ سَاْجِدٌ وَحَوْلَهُ اس مِنْ فُرَبْسٍ مِنَ الْمُسْرِكِينَ , إذ جَاءَ 
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وَسَيْبَةَ بن رَبيعة وَعَقبَة ين أبي مُعَبْط يِوَآمَيَةَ بن خَلِفٍ أور | 
1 َب : م 00 ع . 0 ّ ا 

بن لف فَلَقَد رَأَينهُح فُيَلُوا يَوم بَذر فَالَقُوا في يثْر غير أَمنّة 
أو أبي فَإِنَهُ كان رَجُلَا ضَحْمًا فَلمًا جَرُّوهُ تَقَطعث أَوَصَالَهُ قَبْلَ 
و الي به ل سك 7 جروه 5-6 

: - . 3 1 5 م 
تلنى في الدر .| أخرجة البخارى وفسلم [. وله رسن 
وَسَلمَ أنَاسًا في القِسمَة . قاعطى الأقِرَعَ بْنَرحَابس مِانَةَ 

2 ص 0 0 ع ع أ ا 

مِنَ الإبل.. واعطى عَيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِك.: واعطى أتاسا مِننْ 
0 -0 [|أام- 0-110 8 008 وت ى 
اشرَاف الِعَرَب قاترهم وَمَيْذِ ففِي القِسمة , قَالَ رَجُل : وَاللهِ 
7 22 6 ل د ل از ا ل 9 9 ٍِ 
إن هذه إِلقِسمّة مَا عدل فِيها » وَمَا ارِيدربها وَجْهَ الله. فقلتث 
: وَالله خَيرَنٌ النْبيّ صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ , قاتيتةُ فاخيزثة , 
0 ل 
0 


0 

5 
أ 
0 
1 
5 
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4 0 من بلده 4 وآذوه أيما أإذية ومع در 

واحتسب , قال تعالى : " وَإِدْ ١‏ يَفكُر بك الذي كَقَرُوا لببيتُوكَ 
أو يَفلُوكَ 9 0 يُخْرجّوك يفك ون 1 الله وَاللَهُ خَيْرٌ خَير 
إِلْمَاكِرِينَ 1 الأنفال 30 ] , وقال سبحايم : " بل الوا 
أضْعَاتٌ أ حلام بَلَ افترَاءُ بَلّ هُوَ شَاعِرٌ فَلَيَاتَا بايَةِ كَمَا أَزسِلَ 
الأَوَلُونَ " [ الأنبياء:5 ] :.ومواطن:صبر النبي ضلئ الله علية 
وسلم غلى أذئ. قومة كتيرة :::ولسن الفجال'مجال حضرها 
وعرضها ٠‏ ولكن أكتفي بمأ ذكرت ففيه النفع والفائدة بإذن 
الله تغالى لمن أراة إن يققفي ادن فنة وروت قيلة فى 
الصير: والاختسات: 

وهكذا نرى أن أقوام الأنبياء كذبوهم وقتلوهم ولم ينستحب 
لهم إلا القليل , فأملى لهم ربهم ليتبعوا أنبياءهم , وليدركوا 
الحق فيتبعوه , ويعرفوا الباطل فيجتنبوه ؛ قال تعالى : 


كو 


وإ يُكَدْبُوكَ فَقَدْ بت بهم قَوْمُ نوج 0 نَمَو 3 (42) 
ووم [براهيم و5 وَكَوْمَْ 0 !ِ (43) وَأصحَابٌ بْنَ وَكَذّبَ 
سَى فَأْمْلَيْتُ لِلْكافِرِين ثم أَحَدْنْهُمْ فكيفَ كان تكِي ر(44) 


[ الحج ] . ومع دعوة الأنبياء لأقوامهم بالحسنى , والجدال 
بالحق , إلا انهم طغوا واسرفوا في الطغيان . واصروا 
واستكبر وا استكبارا فبعد ذلكم التكذيب والعناد 1 والإصرار 
على معصية رب العباد . قال الله تعالى مبيناً شديد عقابه , 
وأليم عذابه لمن عصاه وخالف أنبياءه 0 ذلك > جَرَاوُّهُمْ 

جَهَنمُ بمَا كَقَرُوا وَاتَحَدُوا آيَاتى ولف 6 “7 الكهي ف" 106 
1 ]' وقال تعالي مبيناً أنواع العذاب د الذي حل بتلك 
الأقوام : " فكلا أَخَدْنَا يِذّنْبهِ قَمِنْهُمْ من رهلا غانة حَاصِبًا 
وَمِنْهُحْ مَن أَحَذَنْهُ الصَيْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ 1-06 يه الارض :دملقة 
م عن أَغْرَقْنَا وما كان الله ليَطَلِمَهْة ولكِن كَانو ١‏ أَنْفُسَهْ 
يَظلِمُونَ " [ العنكبوت 40 ] . 


دعاء الأنبياء لأقوامهم 0 
مع أذى الأقوام لأنبيائهم , إلا أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام , لم يدعوا عليهم بل دعوا لهم , فلما لم يجدوا 
نتيجة من دعاء اقوامهم إلى الحق والإذعان له . منهم من 
خاف الدعاء على قومه . ومنهم من دعا على قومه مع 
عظيم صبره , ولكن لما طفح الكيل وأصر أكثر الأقوام على 
الكفر والإلحاد . دعا بعض الانبياء على قومه . كما حصل 
لنوح عليه السلام مع قومه , فقد دعاهم إلى عبادة الله 
وعدة لا شريك» له الفن:سينة الااخمسين عافما .ومع ذلك لم 
يؤمن برسالته إلا قليل , وبعد تلك المدة الطويلة من الزمن 
دعا على قومه , قال تعالى 5 وقال تمع رف لا ندر علب 
الأرض من الكافرين دياراً * إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجرا كفارا " [ نوح ] . 
ومن تجار صين الابهاء على إري أقوامهم ٠‏ ما قَالهٌ عَمِدالله 
بن مسعود رضي الله عنه ؛ كإنّي أنظرٌ إِلَى النَّبِيٌ صَلَى الله 
سه , يَحكِي تيبا مِنَ الأنبياء صَرَيَةٌ فَوْمْهُ فَأَدْمَوةٌ , 
وَكو تشم الدم كر وجوه وَيَقُولَ : " اللَهُمَّ اعَفِرٌ لِقَؤْمِي 
0 لا يَعْلَمُونَ ' [ أخرجه البخاري ومسلم ] ؛ وعَنْ انس 
سول الله ضلى الله علية وَسَلمَ كسوك رتاعيلة زوم ” 
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- 0 3 :3 ِِ 
: إن | 5 عَرُ وَجَل ‏ د سَمِعَ قَوْلٍِ قوّمِك لك ؛ وَمَا رَدُوا عَليك 
؛ وَقَدْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلك الجبال لِتَامْرَهُ بمَا شئت فيهمْ ؛ قال,: 
+1 َ 0 و عدي عم 0 - 
قتاداتي ملك الخال هملع على نم قال : با مَحَفَدٌ إن اللة 
5؟ ,-رحج 95| 5ه |ء |اءد عأ | -||ء ِ- فحن مدخ سباع 
فَذَ_سَوِيعَ قؤل 7 لك ؛ اا مَلك الجبال 2 َعَنْنِي رَبك 

ب 5 - 2 3 12 "سر سم 
إليك لِتَامُرَنِي بامرك 1 فمَا شئّت , إن شئت ان | + عَلِيهِمَ 
الاحشبين ,. فقال لهَررَسول_الله صَلى الله عَليهٍ وَسَلمَ : " 
بل ارَجُو أن يُخرجَ الله مِنْ أصلابهم مَن يَعبْدُ الله وَحَدَهُ 


فانظروا كيف كانت رحمة الأنبياء باقوامهم . مع تكذيبهم لهم 
. وصدهم عنهم , بل وإظهار العداء لهم ؛. فتراهم يدعون لهم 
بالهذانة, .ولا يدعون عليهم. بالغوايف 

الأنساء البلاء في أنفسهم : 
من اعظم صنوف البلاء . ان يبتلى الإنسان في عرضه 
وشرفة نا ويسا فيل احد من أهلة , او يفلى يفعل 
المعصية , وتهيا له كل دوافع ارتكاب الحرام . ففي مثل تلك 
المواقف يتبين الصابر من المكابر . والمؤمن من المنافق , 
ولقد ضرب لنا القران الكريم نماذجا من ابتلاء الله تعالى 
الحسنة يوم القيامة . بل في الدنيا والآخرة . فمن ذلك : 


قصة قتل إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام , 
قال تعالى : " فَأَرَادُوا به كيْدَا فَجَعَلَنَاْ هُمْ الَْسْقَلِينَ (98)وَقَالَ 
ا داهب إلَى ردير سَيهديني (99)رت . هت لِي مِنْ 
لصَّالِحِينَ (100)فَبَشَرْنَاةُ بِعُلَامِ حَلِيم(101)عَلَمَا بلع مَعَهُ 
الشَعْي قال يَابْتَيتَ إني أى فى فِي الْمَتام أَنِّي أَحْبَحُكَ قانظر 
مَادَا ترّى قَال يَاأَبَتِ افْعَل ما يُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ 0 07 
الصَابِرِين(102 لما أَسْلَمَا وَتلَهُ لِلْحِيبنِ(103) تابن 
يَاإيْرَاهِيمٌ(104) قَذ صَدّفْت | 1 إِنَاْ كَدَلِكَ تخزي 
المُحسشَد (105)إنَ ا لَهْةَ ١‏ لتلاءٌ الْمُبِينُ (106)وَفَدَيْتَا 6 بذبح 
عَظِيِمٍ(107)وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ في الآخِرِين(108)سَلَامْ 0 
إنراهية (109)كَدَلِكَ ' نخري المحسيين (10 103ب من عاذ 
آلْمُؤْمِنِينَ(111) " [ الصافات ] : فأي بلاءٌ أعظم من أن 
يبتلى المرء بقتل ولده وفلذة كيده . ومع ذلك صبر نبي الله 
إبراهيم على قتل ولده امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى , 
وضير.ولدة [سماعيل: عليه البلام . واسلم لله ري العالفيق 
فكانت عاقية الصير والاعتار م أن فداة اللقنر بح ففليه ‏ 
فكانت سنة إلى يوم الدين . 
مماوء حيوية ونشاطاً 1 وآتاه الله فوق ذلك جمالاً ل 
وهات .له أشبات ققل الماحستييع امراة العز ير :وات 
المصيه والجمال. فى ينك د تفجد فيه رننوا شما من لتقن 
, ولكن قوة الإيمانه حالت دون وقوع تلك, المعضي . قال 
تعالى : " وَرَاودَنُة التي هُوَ فِي بيتها عَنْ تفسه وَعَلْقَتْ , 
نوات قالع > قبت لَكَ قال مَعَادَ الله ِنَهُ رَبِي أَحْسَن مَنْوَادِ 
إِلّهُ لا بُفْلحُ الظَالِمُونَ(23) وَلَقَذ هَمّت بم وَهَمّ بها لَؤْلَا أن رأى 
عات ا لك ار له اليسُوء وَالْفَحْسَاءً !: 
ا ا واشتتقا الَبَابَ 3 
جراء 


312 8 


والأغنياء , فكدن | له كيدا عطيما ‏ كانت مصوته الأولف مغ 
امزاة واعذة 'ففط: :.واليوم مع العديد من السناء:فكيت 
الفعل المنتسن ٠‏ والجرنهة النكراء:: اسيل" إلا بالالتجاء إلى 
الله تعالى والدعاء له ليخلصه من تلك التعصدة . قال 
تغالى :* " وَقَال نسوة في القديتة د آعراة العزيز ثُرَاوِدٌ فَتَاها 
عَنْ تَفْسِهِ قَِدْ سَعَفَهَا حُنًا نا لترَاهًا في ضَلَالٍ مييق (30)قَلِمَا 


0 0 3 0 ع 3 ع 0 2 ربب سمط 0 َ 
سَمِعَت بمكرهرن ازسلت اليهن وَاعَتَدَت لَهّنّ مَيّكا وَاتث كل 
2 6و 7ج م > 12 0- دوه دين 2[ ا 
وَاحِذَةٍ مِيْهَنّ سِكيئًا 3 لث اجرخ عَليْهِنَ فلمًَا رَايئَهَ اكيرتَة 
وَقَطعن ايديَهُنَ وَقِلنَ حَايشَ لله مَا هذا بَسَرًا إن هذا إلا مَلكَ 
بم(31)قالت فَذَلِكنَ الذي لمتتبي فيه وَلقَد رَاوَدنة غ5 
0 


الا جه دللا ة أره |ركة 3205 
كا تصرف عني كيدهن صب إليع كن 


كه م 1 
والآخرة , وسبباً للخروج من حر المعصية وهلاكها . 

ولها اخلى الله عر وجل عيدة ابوب عليه العلام بالموضن 
0 يتبرٍم ولم بدح مه ربه أن يشفيه من بلائه , وَأذْكْرُ 
عَبِدَنَا أيُوبَ إِد تادى رَبّهُ أنْي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ ينضب وَعَذَابٍ( 
11 كص بِرَجِلِكَ هذا مُعْتَسَل بار وَشََرَاتُ( 42)وَوَكَثنا له 
أهلة ومتلقة مَعَهْخْ وَكَقَة هذا وَذِكْرَى لأؤلي الأَلبَاب(43)وَحُدْ 
يدل صف فاطرت يه ولا تخ إن وَحَدَبَاة ايا بكم ع3 
إنَّهُ أَوَات(44) " رص ] . 7 

ل 0 . ون 1 تَادَى رَبَهُ ىن مَسَنِي الصر وَأَنْتَ 
رَحَمْ الوَاحِمِين(83) فاشتعبتا لَه فكشفنا ها به من ةا 


وآتيْتاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِن عِنْدِنا وَذِكْرَى لِلْعايدِين١‏ 
64) " [ الأنبياء 1 1 
قال ابن كتيق رجمة اللة '" تذكر قبارك ؤتفالى عندة 
ورسوله ايوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به 
من الضر في جسده وماله وولده . حتى لم يبق من جسده 
فغول إدرة سليها لتتوى قلي د ولم بق لذ من الدنيا 'متننة 
يستعين به على مرضه وما هو فيه غير زوجته , التي حفظطت 
وده لإيمانها بالله تعالى ورسولهِ . فكات تخدم الناس 
بالأجرة . وتطعمه وتخدمه نحوا من ثماني عشرة سنة ؛ وقد 
كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائله من الدنيا , 
فسلب جميع ذلك حتى آل , به الحال إلى أن ألقي خارج 
البلدة هذه المدة بكمالها ٠‏ ورفضه القريب والبعيد . فلما 
طال المطال , واشتد الحال , وانتهى القدر , وتم الأجل 
المقدر , تضرع إلى رب العالمين , وإله المرسلين , فقال : 
" إني مسني الضر وأنت اريكم الراحمين "". نوفقي هدونالاية 
الكريفة قال" واذكن عيدنا انوت اذ ناد ريه انئ مسني 
الشيطان بنصب وعذاب " . فعند ذلك استجاب له أرحم 
0 . وأمره أن يقوم من مقامه , وأن يركض الأرض 
برجله . ففعل فأنيع الله تعالى عيناً . وأمره أن يغتسل 

: فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى , ثم امره فضرب 
الأرض في مكان اخر . فانيع له عينا اخرى ا أن 
يشرب منها , فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء ؛ , 
وتكاملت العافية ظاهراً وباطناً . ولهذا قال بار وتعالى : 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب " , قال تبارك 
وتعالى ووقبنا له أهله ومثلهم معهم رحطة :منا وذ كرف 
لأولي الألباب " . قال الحسن وقتادة : : أحياهم الله تعالى له 
بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم وقوله عز وجل : " رحمة منا " 

. أي نه على حشره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته 0 0 
وذكرى لأولي الألبات " أى : لذؤى العقو ليعلموا أن عاقية 
الصين ‏ الفرع والعجرع والزاحعة.” [ تقفير .اين كني ]: 


قفتم جوز :ضيين الأسباء:غلن اللاء اقلا معية مني اللة 
عليه وسلم في عرضه في حادثة الإفك , فقد اتهم 
المنافقون والمرجفون في المدينة عائشة رضي الله عنها 
بالفاحشة ؛ وهي منها بريئة ؛ كما يقذفها بها الأن الشيعة 
قاتلهم الله . فأنزل الله براءة الطاهرة في عشر آيات ت من 
سورة النور , تتلى إلىريوم القيامة . قال تعالى : 0 الذ 
جَاءٌوا يالإفكِ عُصْبَةُ مِنْكُمْ لا : َحْسَبوة سَرًا لَكُمْ بل مو 

و لكل امَرِي فيه ها تهت مِنْ الاثم وَالْذِي توي كبر 
مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظبةٌ (11) لَوَلا إذ سَمِعَيْمُوهُ ظنّ المُؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ ِإْنفْسِهِمْ خَيرَا وَقَالُواً هذا فك مين (02)لؤلا 
جَاء و عَلِيُه بأزيعة سُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأنُوا , 0 فَاوَليْكَ عِنْدَ 
الله هم الْكَاذِبُونَ (13)وَلَوْلَا 5 اللو عَليكه مَ وَرَحَمَنَةُ في 
الدّتيَا وَالَآخِرَةِ لْمَسَكُمْ في ١:‏ 


اا 
2 
68 
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أنه اهام عظيم في حق أفضل البشرية محمد صلى الله 
عليه وسلم في عرضه وشرفه الطاهر , ومع ذلك لم يقدم 
على إكراقية ضور حجنن يتأكد مِن الواقعة وما بثه المنافقون 
تعيدر عل كالسا حت ]ل الله عالت راك آم 
العو ال رصي اله لوا دي لمان لتر ٠‏ وفي 
0 سُولَ اللَهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا 1 سَفرّ | 
فَوَعَ بين ازوَا جه فَإِبْهُنَ حَرَجَ ع سَهْمُها خرع يها رَسُول الله - 
صَلَى الله عَليُهِ وَسَ مَعَهُ قَالَت عَائْسَةٌ فَأَفْرَعَ بَبتنا في 
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حَتّى جَاوَرْتٌ الجَيْشسَ فلمًا قَصَيْتُ شَاني اقبَلت إلى رَحَلِي 
فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِفَدُ لي مِن جَرْعَ ظفَارٍ قَدٍ الْقَِطعَ 
فَرَجَعْبتٌفَالتَمَسْتُ عقدي فَحَبَسَنِي ابْتِعَاؤُةُ قَالَت وَأْفْبَلَ 
الرّقط إلذين كاثوا يُرَحْلونِي فَاحْتَهَ | هَؤْدَجِي فَرَحَلَوهُ عَلَى 


تعيري الذي كنت أزكبُ عَلَيْهِ كُمْ يَحْسِبُونَ أبي فيه وَكَلن 


وهم 
النْسَاءٌ إِذْ داك حِقاقا لْمْ يَْبْلْنَ وَلَمْ يَفْسَهْنَ الِلْخُمْ إِنَمَا يَأكلنَ 
العُلْقَهَ مِنَ الطعام فَلَمْ يَسْتَئْكِرِ الْقَوْمٌ خِفَةَ هقد جين 
: ِ 2 للد ين هيعد | -1-2- 


فَسَارُوا وَوَجَدْبُ عِفْدِي بَقَدَ مَا اسْتمَرٌ الجَيْس فَحِنْتُ مََازْلَهُمْ 
وَلَيْسَ يها مِنْهُمْ داع ولا مُجِيبٌ فَتَيَمَة ع مَنْزِلِي الذي كُنث به 
وَظَتنْتُ أَنَهُمْ سَيَفْهَدُونِي فَيَرْجِعُونَ إلى قبَيا أن جَالِيَةٌ في 
مَنْزْلِي عَلَبَثئِي عَبنِي نمث وَكَانَ صَفْوَان ابن المَعَطلٍ 
2 نَم الذكوانت من غ وَرَاءِ الجَيشِ فَأَصْيَحَ عِنَدَ مَتَزْلِي 
قَرَأى سَواذ إِنْسَان تائم فَعَرَكَنِي حِينَ رَأنِي وَكَانَ رَانِي قَبْلَ 
الحِجَاب فَاسبَيْفَظْتٌ ياسْيَرْجَاعِهِ حِين عَرَفَنِي فَحَمَّرْتُ وَجهي 
جناى و والله ها تكلفنا اخلمد ول شونت يله كلمة لدو 


َم - ا آَشََ ا م 3 2 0 - 01 د 5-7 > يي ل و 
استِرّجَاعِدٍ وَهَوَى حَنى اتاج رَاحِلَتَةُ فَوَطِيّ عَلِى يَدِها فقمثث 
إليها فرَكبتهَا فاتطلق يَقَود بي الرّاحلة حتى اتَينَا الجَيشَ 
اخ ا ب 5 1 د ا عه جم |" 2[ و 2[ ام سلا 
مَوِغْرِينَ في بجر الظهيرة وهم تزؤول قالث فهلك مَنْ هلك 
وَكانَ الذي تولى كبر الإفكِ عَبَداللهِ بن أبَيّ ابن سَلولَ قَالَ 
و 0 سن 3 م وده و 7 71 5 ص 

عَرْوَهُ اخبزث انه كان يشَاع وَيتحَدِتٌ به عِنْدَهُ فيقرم 
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اسم 


1 
1 ل الابياء ضيوو| على اذى قومزم م عن تالوا شارك 
عليا . وتستموا أماكن رفيعة عند الله تعالى:: 


الأمر بالصبر : 
لقد أمر الله عباده بالصبر, بوجو عليه ل كيل من ات 
. فقال سبحانه : " وَاسْتَعِينُو 1 بالصَبْرٍ وا نَهَا لكييرة 
يلت الكاسفين "[ البق 15 ]1 وقال سيحانه : " يَاأَيّهَا 
الذين آمَنُوا اشع سْتَعِيُوا بالّثر وَالضّلَاة |3 الله مَعَ الضَابِرِينَ " 
[ البقرة 153 آي .. وقال تعالى : " إِنْ تَمْسَسْكم حَسَنَةٌ _ 
تسُوْهِمْ وَإن 7 بكم سَيْنَةرِيَفْرَحُوا بها وَإِنْ تضيروا وَتَنَّقُوا لا 
يَصْرَكمْ كَيِدَهَم سينا إن اللديعًا يفملون فى ".1 آل 
عمران120 ] ٠‏ وقال تعالي : ',َلتَبْلونّ في أ5 مَوَالِكُم 
وَأُنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنْ الذين ١‏ ندا الكات عد تلك وي 
الذي أشدَكُوا أذّى كثيدًا| وإِنْ تضيروا وَتَتَّقُوا فَإِنّ ذَلِكَ مِن 


عَزْمٍ عَم الإقور " [ آل عمران 186 ] , نعم إن البلاء لا يزال 
بالمؤمن حتي يلقي الله جل وعلا , فقد قال 
1-0 5 اححست الناسن ان يركوا ان نولو نا هم لا 
يُفْتَثُونَ " [ العنكبوت 2 ] . 
وقال_تعالى.: " قال مُوسَى لِعَوْمِهِ استعيتول الله وَإصْبرٌوا 
إن الأرَضَ لله يُورنُهَا مَنْ يَشَاءَ من م عِبَادِهِ اده وَالْعَاقةُ للمئقيت " 
أ الأعراف 8 ] . فنحتاج اليوم لمثل هذا الصبر لنخرج من 
مدلهمات الأمور التي حطت رحالها بالأمة , ونحتاج إلى 
الصبر في مواجهة العدو الكافر الظالم المعتدي لكي نعد 
العدة وتجمع الشمل ٠‏ ونلم الشعث ٠‏ ونكون قوة واحدة 
في شتى بقاع الأرض . فارض فلسطين إسلامية . وارض 
العراق إسلامية وارض افغاتستان إسلامية . وكلٍ ارض 
اغتصبها أعداء الملة والدين هي ]سا قفلة قلا ند أن تعود 
الاموو إلى نصابها . 
فلنس دواع أنقع لمعته نالحد فا ن :ضيبو كانهه افده 
ممحصة له ومخلصة من الذنوب , كما يخلص الكير خبث 
الذهب والفضة , فالفتنة كير القلوب , ومحك الإيمان , وبها 
يتبين الصادق من الكاذب , قال تعالى : " ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 50050 الكاذبين " 
1 ايك | . فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب , 
ومؤمن ومنافق . وطيب وخبيث ؛. فمن صبر عليها كانت 
رحمة في حقه , ونجا بصبره من فتنة اعظم منها . ومن لم 
يصبر عليها , وقع في فتنة اشد منها , فالفتنة لا بد منها في 
الدنيا والأآخرة كما قال تعالى : " يوم هم على النار يفتنون * 
ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون " [ الذاريات ] , 
فالنار فتنة من لم يصبر على فتنة الدنيا [ إغاثة اللهفان ] . 


صبر العلماء : 

العلماء هم ورئة الأنبياء , وهم أعلم الناس بالله تعالى , 

أنقت الخلىق لله عد الأنيناء واللرسل , وقم أصسن الناسن 1 
البلاء والفتن . والمصائب والمحن الانهم عرفوا منزلة 


الصبر على ذلك . فصبروا ابتغاء وجه ربهم , وابتغاء مرضاته 


تاكلم هد انها ددا هد الإسنات عات دن ماركا 
لما حوله . وليكون عارفاً بربه فيعبده حق عبادته , بلا غلو 
ول تفريط ٠‏ وقد يوب البخا ري رحمة الله تقالى في صحيحه 
باباً فقال : باب عم قبل اقول والعمَل لِقَوْلٍ للَهِ الى : 
" فَاغْلَجْ أَنّهُ لا إلة إلاءاللة " . فَبَدَأْ بالعلم , ون العْلَّمَاءَ هُمْ 

وَرَنَه هُ الأنْبيَاء 4 وتوا العِلجّ , ٠‏ مَِنْ أَخَدَهُ أَحَدّ بحظ وَافر , 00 
سَلْكَ طرِيقًا يَطُلَّبُ به عِلْمَا ٠‏ َه اللَهُ لَهُ طريقًا إلى الْجَنَ 
٠‏ وَقَالَ جَلَ ذكْرّة : " إِنّمَا يَحْسَى الله مِن عِبَادِهِ العُلَمَاءٌ "ر 
َال : " وَمَا يَعْقِلُّها إلا الْعَالِمُونَ تال سبحانه : " وَقَالُوا 


يَقَقَهْهُ في الدّين " » وَإِنَّمَا العم بالتعلّم قال انو د :لو 
وَصَعَثَم صَعَثُمٌ الصَّمْضَامَة للسيف القاطع عَلَى هذه ؛ وَأَشَارَ إلى 
قَعَاُ ل | أَنْفِدٌ كَلِمَةَ سَمِعْتَُا من الندن حلي الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَبْلَ أن تُجيزوا عَلَيَ لَأنْقَْتها , وَقَالَ بْنْ عَبَّاسٍ 
ا م مون ا 1م 20 مَاءَ فَقَهَاءَ . 
ولاك ساد كر مكيل العالم على ققد افده توا 
يغفل عنها إلا جاهل : أو حديث عهد بالإسلام ٠‏ فمن ذلك 
قول الله تعالى: : " يرفع الله الذين آمنوا والذين. أوتوا العلم 
درجات " [ المجادلة ] . وقال تعالى : " قل هل يستوي 
الدمرع يفلمون والديق لا تعللضون: ":[ الريين ] 

وذكر نماذجا لصبر العلماء على الدعوة . وعن معصية الله 
تعالى , مع تهيؤ الأسباب والدوافع . كثيرة ليس هذا هو 
مجال ذكرها . ولكني نبهت إلى اأهمية الصبر في ذلك . 


الصير في طلب العلم والدعوة إلى الله تعالي : 
قال تعالي : " وَاصْبرْ تفسَك مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبْهُمْ يِالعَدَاة 
وَالعَشِي ود وَجَهَهُ وَلَا تَعْدُ تقد عَبَاكُ عَنْهُمْ تُرِيدٌ زِيتة الحَيَاة 


إِلدُنيَا ولا بْطع من أَغْقَلْتا قَلْبَهُ عَنْ ذكرتا وَاتَيَعَ هَوَاهُ وَكَانَ 
أهْدهُ قُدَطا " [ الكهف 28 ] : وهذا موطن من مواطن 
له وفق الصير علي طلب العلم : والدعوة اليه والضير. 
على الدعوة إلى الله تعالى . وعدم الياس أو الجر أو 
استفجال: النتائح :قريها كانت تلك معوقات فى سيل الخير 
والدعوة إليه . 

فالعلم رفيا يطلبه العبد في هذه الحياة الدنيا له 
الطريق الموصل لمعرفة الله تعالى . وهو الطريق إلى 
الجنة ورضوان الله عر وجل , ٠‏ وقد وردت الأدلة والخصوص 
الشرعية الدالة على فضل طلب العلم حتى أنها لا تخفى 
على عاقل:. ولكق ومغ: مغرنات. الخياة الدننا ‏ واتشعال 
الناسن في .ظطلبة الررف الدنيوف:: فرك طلف العلف الشرعن 
الدف هو عذاء الروع . والذي د نز مده للهدين :فحاة العلب : 


قال تعالى : " وَقَالَ لهم مف إن الله قة يكن قت لَكُمْطَالُوت 
َلِكَا قَالُوا أَنَى : ن لَه الْمْلّك عَليتل وتخن أَحَقٌ بِالْمْلّكِ مِثة 
وَل بوْؤت سعة , من : العال ا الله اصْطفَاةُ عَلَيَكُمْ وَنَإدَُ 
بَسْطةً في العِلم وَالجِسّم وَاللَهُ يُوْ كه مَنْ يَشَاءً وَاللهٌ 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ " [ البقرة 247 ] . 

وقال تعالى.: " لَكِن الرَاسِجُونَ فِي العلم م مِبْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ 
بُقْمنُونَ يقا أنزل إِليْكَ وَمَا أنزل مِنْ مَبْلِكَ م الضَلاةَ 
وَالْمُؤّنُونَ الرّكاة وَالْعوْمِجُونَ الله والتوم الآخِر أَوْليْكَ 
سَنُؤْتبهمْ أَخِرَا عَظِيمًا " [ النساء 162 ٠]‏ , 

وقالي تعالى : وَلَقَدْ آتيْنا داو وجل عات علمًا وَقَالا الْحَمَد 
لله الذي فطلا على كسمن عنادة امسن * [ الففل 


وقال تعالى : " وَتِلَكَ الْأَمْتَالٌ : نَصْرِبْهَا لِلتنّاس وَمَا يَعْقِلّهَا إل 
الْعَالِمُونَ 1 العنكبوت 3 ]. 

وقال تعالى : " أَمَّ مَنْ هُوَ قَانْتُ آتاء اللَبْلٍ سََاجِدًا وَقَائِمَا يَحَدَرٌ 
الآجرة وَبَرْجُو وحمة به قُلَ هَل يَسْيوي الذر بن يَعلَمُونَ 
وَالّْذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكرٌ أوَلوا الألبّاب " [ [ الزمر 9 


وقال تعالى : " يَاأَيّهَا | ف 
الْمَجَالِسِ فَافْسَجُوا يَفْسَح الله لكمّْ وَإِذَاِ قبل ,انسرُوا, 


ع الأمن أؤ الْحَوف أَدَاعُوا 
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وكين بي هِرَبرَة رضي الله عنه قال _ َنم 200 ل الله 
صَلَى الله ,عَليْهِ وَسَلِمَ يَقُولَ : " ألا إن الِدْنيَا مَلِعُونَةٌ . مَلعَونْ 
وَعَالِمْ او مَتَعَلمٌ " [ اخرجه 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما . أن رَسُول الله صَلى الله 
عَلِيه وَسَلِمَ قال : " مَنْ يرد الله به حَيرَا . يفقهَهٌ في الدين " 
[ اخرجه الترمذي وغيره وقال : حَدِيتْ حَسَنٌ 2 
وعن ابن عباس _ايضا قال : قال رَسول الله صَلى الله عليه 


أبن ماعة والترفدة ].. 


ِِ 50 [' ْ 2-0-7 2 نس 
وعين أبي الدَّرْدَاءٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
صَلى الله عَليمٍ وَسَلمَ يَقول : " مَنْ سَلك طريقا يَبِنَغِي فيه 
عِلَمَا . سَلَكَ اللهُ به طريقًا إلى الجَبّة . وَإِنّ الْملائِكّة لَتَضَعْ 
أَجْنْحَتَهَا رضاءً لطالب_العلم ؛ وَإنّ اِلعَالِمَ لِيَسْتَفْفِرٌ لَه مَنْ في 
الِسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرض , حَنَّى الحبتانٌ فِي إلْمَاءٍ , و 
الْعَالِمِ عَلَى الْعَابدٍ , إلَقَةِ عَلَى كابر الكوا كري.. 


1 الأنبياء [ة خوضم وا دقار 00 
31 دو - 1-7 
إنّمَا وَرَنُوا العِلمَ ؛ فَمَنْ أَحَدَ به أَحَدَ بيحَظ وَافِرٍ " [ أخرجه 


عَنّ أبي أماقة الْبَاهِلِىٌ رضي الله عنه قَالَ : دُكِرَ لِرَسُول الله 


صَلَى الله عَلَيْم وَسَلمَ رَجُلَانِ , أَحَدُهُمَا عَابِدُ ؛ وَالَآخَرٌ عَالِمٌ , 
فَقَالَ رَسُولٌَ الله صَلى اللم عَلَيْهِ وَسَلُمَ : " قصل الْعَا! 

على العايد , .كقطلِي علي أَذْاكم , نْمّ قال رشول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : ' إن الله وَمَلَائِكتَهُ . وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ م 


عَلَى مُعَلَمٍ النّاس الحَبْرَ ل لم 
فإذا كانت تلكم هي منزلة العلم والعلماء . فوالله إن العاقل 
الحصيف الذي يريد الجنة ويسعى لها سعيه وهو مؤمن , 
لمتشببق يطلب العلم ٠‏ .:وتارة :ركب العلماع لنستفي: من 
علمهم وسهتيم واديهم . فلا اشرف من طلب العلم ولا 
أعظم من تدارس كتاب الله تعالى والنظر فيه . ولا أفضل 
من الانكبات على وراسة.تة الحبيب«صلى. الله عليه وسلم 
. فأي فضل أعظم من أن يبقى العبد يومه وليلته مع ربه 
سبحانه وتعالى و تر سد تصلق الله عليه وهلة إن 
ذلك والله لهو أفضل وأعظم درجة عند الله عز وجل من 
الذين يلهون ويلعبون ؛ ويتخذون دينهم لهوا ولعبا . ومن 
الذين يسخرون ويستهزئون بالناس . فلا غرو أن يفعلوا ذلك 
لأنه بعيدون كل إلبعد عن الله تعالى . لا يعرفون معروفاً , 
ولا كرون «شكرا والعياذ بالله . فهل يستوي الفريقان ؟ 
لا والله لا يستويان أبداً . 


فشتان بين من يعرف الله تعالى ويخشه ويتقه , وبين من لا 
يعرف الله عز وجل إلا ذكراً وهذراً . 
العارف بربه أخشى الناس لمولاه ١‏ والكا فل كن ريه اه 


2 الصير فوكلمل يق الناس من مضت 
عند المصيبة . فما إن تحدث حادثة فنخ حواذث الذهر او 
نائبة من نوائبه . إلا واستعجل أهلها البكاء والدعاء على 
أنفسهم , وأظهروا الحزن والألم ؛ والأسى والندم : وربما 
دعوا بدعكوى الجاهلية . فلطموا الخدود 7 وشقوا الجيوب 1 
وضرووا الصوور و:وقهة شر الله تعالى الضاتزين على 
العصاني: قفال سبحابهة ::" ويتتس الصايورين * الذين إذا 
أضابتهم :مضيبة قالوا إنا لله وانا إليه راجعون * أولنك عَليهُمْ 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون " [ البقرة 
155 1 0 
صديق أو جار , ون ا اذا ماقت لا تعود إلى يوم القيامة 
ينها الأفوال بوما يتخ عنها : تعوض بإذن: الله تعالي:فاذا 
ماث الميت وجب على أهله الصبر والاحتساب , وحرم 
عليهم أمور الجاهلية القديمة , فلما جاء الإسلام منع المرأة 
من الإحداد على غير زوجها أكثر من ثلاث ليال ؛ وأوجبه 
على زوجها أربعة أشهر وعشراً . وهذا من تمام محاسن 
هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل 
الوجوه . فإن الإخداد على الميت من تعظيم مصيبة الموث: 
التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة , 
ويضيفون إلى ذلك شق الجيوب , ولطم الخدود , علق 
الشعور ::والدعاء بالويل والتنور يدوتمكت: الفرأةسنة فى 
اضيق بيت واوحشه , لا تمس طيبا . ولا تدهن . ولا تغتسل. , 
إلى عير ذلك مما فق سيط على الززب تعالي » واعبراضن 
على أقداره , فأبطل الله سبحانه برحمته ورا ققة . سنة 


الجاهلية , وأبدلنا بها الصبر والاسترجاع , الذي هو أنفع 
للمصاب في عاجلته وآجلته . ولما كانت مصيبة الموت لا بد 
أن تحدت للمضاتب. من 'الجزع والألم :والخرن: ضما تتقاضاه 
الطباع . سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك : وهو 
ثلاثة ايام تجد بها نوع راحة . وتقضي بها وطرا من الحزن 
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دواحب على الغباة لقو عن المضيية زو ا عسا نه كرا عن 
الله عر وعل» والضر ايكون ضير إلا عند يدانه المصيية : 
تعض الناس إذا اضيب تعضيبة اعاد امون الجافلية الأولى:» 
ديقي جرنا كسا وعد أن تعض الله مالي : وريها حي ألم 
المصيبة تظاهر بالصبر ؛ وفي الحقيقة ليس هذا صبراً , 
وإنما هو بقايا 0 الصبر , ٠‏ ويشهد ' لذلك حديت أتس : بن 
00 عَنْهِ قَالَ : مَرّ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
هتني عِنْدَ قَبْرٍ , فَقَالَ : " ألْقِي الله وَاصْيري " , قَالث 
31 فإبل لك تضن بقض .ولد تدرف فقيل 


آ#-ك 


ع َ 2 
لها : إن الث صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمَ . فاتث بَابَ الثبيٌ ضَلى 
إنة النبي سَلمَ بي صل 


ا لة 


الصبر في الحرب : 

وهذا من أعظم مواطن النصر على الأعداء . كما حصل 
للمسلمين يوم بدر الكبرى . كان جيش الكفار ألف وثلاثمائة 
مقاتل ٠‏ بينم جيش المسلمين لا يتجاوز الثلاثمائة إلا قليلاً , 
ومع صبر الأبطال في مواطن القتال . كتب الله لم النصر 


على عدوهم , قال تعالى : ' بلى إن تصيروا وَتَتَّهُوا ويَأنُو 3 
مِنْ فؤرهم هذا يِمَدِ دِدَكم رك حَمَدنَ حَمْسَةٍ آلاف مِن الْمَلاْكَة 
مسَوٌمِينَ ع " [ آل .عمران 125 ]. ٠‏ وقال تعآلى : " وَكَأَيْنْ مِنْ 
تبي قاتل مَعَهُ رِبِبُونَ كنيز قَمَا و كنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَييلٍ 
الله وَمَا صَعَفُوا وَمَا استكاثوا وَاللّه ريحب ب الصّابرين " [ آل 
عمران 146 114 وقال تعالى : 3 نه الذين ا ِإِذَا لقي 
الذي كََرُوا رَحْمَا قلا يُوَلُوهُمْ هُمْ الْأَدْيَارَ (15) وَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَ:ْ 
دَيَرَُ له مُتَحَرّقَا لِقِتَالٍ أو مَتَحَيرًا إلى فِنَةِ فَقَد باء بِعَصَبٍ 9 
الله واه ج جهنم وَبِنْسنَ الْمَصِير(16) 5 ِ] الأنفال 0 يَاَّا 
التَبِيٌ حَرَض المُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالٍ إن يَكْنْ مِنْكُمْ عِسْرُونَ 
صَايِرُونَ يَقلِبوا مِائَنَيْنِ وَإن يَكَنْ مِنْكُمْ مِائة يَعْلِبُوا ألْمَا مِنْ 


1 


وَعَلِمَ أنّ فِيكُمْ صَعًْا فَإِنْ يكن مِنْكُمْ مِائُ صَابرَة يَعْلِيُوا 

ماين كَإن تكن هنكم الف يَعْلِيُوا ألْقَبْن بِإِذْنٍ الله وَاللَهُ مَعَ 
الصَابرِينَ " [ الأنفال 66-65 ] , فتلك الآيات تبرهن برهانا 
ان ال مع الصبر , ولما استعجل المسلمون النصر يوم 


احذ . تقلت النضر إلى هزيعة مودلكة تح لعدم صر 


الرماة حتى تنتهي المعركة , فنزلوا من مواقعهم التي 
عذيها لهم رول اللة:ضلي الله عليه وسلمء ليفقسمو] 
العنانه مع :| خوانهم" + فحصضل .ها لمكن فى الكسيان 


نهم , 
عامسل ان ارق انو ل 0 


السّيُوف ع ثم قال : " اللهُمّ مُنْزلَ الكتاب , وَمُجْري السّحَابٍ 
؛ وَهَازْمَ الأخرَّابٍ , اهْرِمْهُمْ وَانْصُّرْنَا عَلَيْهمْ " [ أخرجه 
البخاري ومسلم ] . 


وعَنْ أبي مُوستَى رَضِي الله عَنْه قال حرجنا مع لني صَلّى 
الله عَلَيْهو ل 1 ٠‏ يننا بَعِيد 5 تعتقية 
فََقَىَ؟ َتَقِبَثْ أَفِدَإمْتَا - تشققت من المشي ‏ : عبت قدقات ١‏ 7 

وَسَقَطَتُ أَظْفَارِي . ولف عَلَى أَرْجِليا الْخْرق 35-00 


المت من تعد الله حالي فتاوه مدوم حك دعسن لقره 
فرحا يومه وليلته سم كام دام د و 
جلاله , ومن الناس من إذا جاءته البشرى ؛ فرح 
شديداً أفقد شكررية على ذلك 5 
الوقوع في المعصية . ويستغني عن عبادة ربه » وهذا واقع 
ندا هدم فكل .من بغرا .هذه السطور ليترل هذا الكلام على 
واقعة عند الفرج . 
فالرع مطلوف + للق قلي العية | ب بتخلي ا لهذوء 
والسكينة عند الأمور المفرحة . ولا يؤدي به ذلك إلى الوقوع 
في أذية الآخرين , فالنصر والفوز سببا الفرح , فهنا ينبغي 
للفائز أن يتحلى بروح المرح والفرح والتواضع , لأن التواضع 
فخ النضر, .والضير مغ الهريمة + واطن. أن, الا من اصيخ 
احا ا 
الرزق بمولود سبب للفرح , التوفيق في التجارة , والحصول 
على المال. الوفير سبت للفرح : ولكن لا بغفل العتد غن أداء 
سجدة يشكر الله تعالى فيها على ما وهبه من اولاد ومال , 
ثم لا يكن المال سبباً للشقاء في الدنيا والآخرة , بل لا بد 
ان يؤدي حق منه . وهكذا هو الفرح سبب للامتحان , لقياس 
مدى صبر العبد من عدمه ,. فالسعيد من وفق للصبر في 
اوقات الفرح . والشقي من خسر ذلك . 


الصبر على طاعة الله : 


قال تعالى : " رَبُّ السَّمَاوَاتٍ وَالْآَرَْض وَمَا بَيْتهُمَا فَاعْبُدهْ 
وَاصْطبرٌ لِعِبَادَتِهِ قل تَعَلمُ له سَمِيًا ' [ مريم 65 ] وقالٍ 
تعالى : " وَامْن أَهْلَكَ بالضّلاةٍ وَاصطير عَلَيَْا لا شالك رقا 
ْ ْ قَبَةَ و[ " [ طه 132 ] , وقال تعالى : 
' يَابتَيَ لَقِمْ الضّلاة ؛ وَأمُرْ يالمغروفم وَنْة عَنْ الْمُنكَر وَاضْي 

ال مور " [ لقمان 2117 
قال. ابن القيم ير حفه الله " فسفادة الفيد ,و كمال لزنه 


المطلوب , ومحبته له , وعلمه بالطريق الموصل إليه , 
وعلمه بد وصضيرة على رلك فال الله تعالى : " والعصر * 
ان الإنسان لفى خسز * إلا الذين امتوا :وعملوًا الصالحات 
وتواصوا بالحق متواضذا بالصير " [ العضد ] 1 إقاتة 
مططاعة الله ضيالا" لذ بزمقاظاه | القزاف., نوا ا غلا مين ستل لله 
تعالى عليه ذلك , وإلا فكل الناس يقول أنا أطبع الله , 
وعندما ترق أغماله + سيمع أقوالة:: ريما تجده أبعد م 
يكون عن :طاعة الله تغالي : بل هو إلى المعضية أقرت:: 


ومن صور الصبر في الطاعة : 

الصو على الوضوء في اليؤض شديد النزروة8 د :والقياض لله 
تعالى في جوف الليل الآخر , والناس نيام , والفراش وثير , 
والنفش .زاعية: إلى الاستفر اق قي النوم , ومع ذلك تقوم 
الداعد ما وها متطورا موعها إلى رع مضلا لد 
وكدلك الاهتهام بالصلوات المكتوية ٠‏ وان تكون هي شغ 
المسلم الشاغل + كلاشافل كنها , ولا يغفل عنهاٍ بك 
رصن لللد عن أن رشول! للد حلت الله ع1 وداه قَالَ : 
ألا أدلَكُمْ لمر قا يَفّخو الله يه الحطانا , وتزقَعِ به 
الدَرَجَاتٍِ ؟ ٠‏ الوا : بَلَى با سول الله , قال : " إِسْبَاغٌ 
الْؤوْضصُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ ؛ وَكَبْرَةُ الْخّطَا إِلى الْمَسَاجِدٍ , وَالْتِظَارْ 


الضّلاة بَعْدَ الضّلاة : فَذَلِكُمُ الثاط ٠‏ قَدَلِكُمُ التباط 

1 أخرجة البخاري ] . 

ومن صور الصبر على الطاعة , الصوم في اليوم شديد الحر 
. لما في ذلك من عظيم الأجر ؛ عَنْ ابي سَعِيدٍ الحذري 

رَضِي الله عَنه قَال : قال رَشُول الله على لله عَلبْ ملم 
. " قا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمَا فِي سَبِيلٍ الله . إلا بَاعَدَ د 
اليَوْمِ وَحْهَهُ عَنِ الثَّارٍ سَبْعِينَ خَرِيقًا " [ أخرجه مسلم ] 
فالصبر على أداء أركان الإسلام الخمسة من الصبر على 
طاعة الله تعالى . وكذلك بر الوالدين ؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر , وحفظ اللسان عن الحرام ؛ وغير ذلك 


فيجب على العبد أن يصبر على أداء الصلوات الخمس حيث 
ينادى بهن » . وان يودي زكاة ماله فا يبصوم شهر رمضان 4 
وأن يحج البيت الحرام إذا استطاع إليه سبيلاً . وأن يؤدي 
الأمانات إلى أهلها ان يقول الحق ولو كان على نفسه , 
فيتحرى الصدق في كل أقواله . 
المقصود أن القيام بأوامر الله تعالى . والإامساك عن نواهيه 
من الصبر على الطاعة . ومن فعل ذلك ابتغاء وجه الله فله 
العاقبة الحسنة عند ربه : قإل تعالى : " وَالّذِينَ صَبَرُوا ابتِعاء 
وَجهِ َرَبِهِمْ م وَأَقَامُوا الضَّلاة وَأَنَقَقُوا مِيَا رَرَفَنَاهِمَ سد وَعَلَانِيَةٌ 
وَيَدْرَءَ ون ,بالحَسَنة السّيئة أوْلَيْكَ لَهُمْ عَقْبَى الدَّار(22) جَنَاتْ 
عَدَنِ و و وَمَر مَنْ صَلَحَ مِنَ باهم وَأَرْوَاجِهِمْ 2 0 


نَمْ قَيقْمَّ ب ال 24 * [الرعد ]: 


الصبر عن معصية الله : 

ودلك بالضير عقة الشيوات كي اعضل: لروسفه علية الستلاه 
م اعراة العزير والدى مررينا قبل ذلك . وكما عضيل لكنيد 
من التلماء فديما د فمق أعظع أبواء الض : السير على 
مجاهدة النفس وما يبثه الشيطان فيها . ويزينه لها من فعل 
الحرام :وا كاب الاناف. 


فالضير عن فغضية اللة.: اقون:من الصبر على الأغلال 

فطريق الجنة محفوف بالمكاره ' كقيام الليل , 0 النهار 

7 والوضوء في الليل البارد 7 وغير ذلك من الواجبا 

والطاعات ؛. وطريق النار محفوف 9 : وكل 0 تحبه 

إلنفس الأمارة بالسوء , وتدعو إليه من فعل إلحرام 

أبي هُْرَيْرَة ورضئ: الله قم تان رَنشُولَ اله ملى الله ع 

وَسَلمَ قَالَ : " حُحِبَتِ الثّائ رز بِالشَّهَوَاتٍ ؛ وَحُحِبَتِ الْجَنَةٌ 

الْمَكَارِه "1 | قاركه كار 1 

فالشيطان عدو الإنسان ولا هنا ليان :خقن,يوقة: العنة 

في معصية ربه تبارك وتعالى . وللشيطان خطوات في إيقاع 

العبد في المعصية وارتكاب الذنب , كما قال الله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع 

خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر " [ النور 

0011 

فمن أدرك معنى الآية الكريمة , والآيات أمثالها . عرف حيل 

الشيطان ومزالقة وخطواته ,. فتبدأا طرق ارتكاب الذنب 

بنظرة , ثم تكون خطرة , ثم خطوة , ثم خطيئة , ولهذا قيل 
: من حفظ هذه الأربعة . أحرز دينه . اللحظات والخطرات 

واللفظات والخطوات كيتيفى للعنة اركون نوا :تقسة 

على هذه اجات الأربعة . ويلازم الرباط على ثغورها , 

فمنها بدخل عليه العدو .:فيجوس خلال الديار » ونير ما غلوا 


الصبر على تربية البنات : 20 
كل الناس في هذه الحياة الدنيا . يسعى ويعمل من اجل ان 
يدخل الجنة . وينجو من النار . ولقد رتب الشارع الكريم 
مرا توجب الجنة , ٠‏ وتنحي من النار , ومن ذلك العناية 
بالبنات . وحسن رعايتهن وتربيتهن . 

ومن الخطا الواضح عند بعض المسلمين هداهم الله , إذا 
وهبه الله تعالى بنتا غضب وزمجر وتضجر . وضرب اخماس 


علي أسداس تأسياً وتحسفا على ما وهبه الله إياه » وتمنى 
لو أن تلك البنت قد ماتت في مهدها , لأنه يريد الولد الذكر , 
وما علم ذلك المسكين أن البنت أرحم بأبيها من أخيها ؛ ولن 
يقوم بخدمته إلا هي , أما الأولاد فأكثرهم اليوم وبالاً على 
الآباء الاسيما في ظل وجود المغريات , وتوفر الملهيات 

كح كا ع ار ا ير 
لانها انجبت بنتا او عدة بنات . سبحان وهل يملك ذلك إلا 
الله الخالق جل جلاله . فأين العقول والتأمل في ذلك ؟. 
وليعلم كل مسلم عاقل أن التسخط من وجود البنات ؛ أنه 
قاد ح في عقيدة الرجل والمرأة . لأن المتصرف بذلك هو 
اك الواحة القهارب. وليس للات .ولا للأم وغل فن ذلك 
فالله هو الواهب الرازق , المعطي الهانع . 

ولقد رتب الشارع الكريم أجراً عظيماً , ومثوبة كبيرة , لمن 
عال البنات . وأخلص في تربيتهن ومن ذلك :. , 

عَيْ عَائِسَةَ رضي الله عنها قَالَت : قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " مَنِ ابي بِشَيْءٍ مِنَ الباتِ قصَبر عَلَبْهِنَ 


- 


, كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ الثَار " [ أخرجه التزمذي وقال *حخريث 
دعن أسودين انقرفي اللدع قال قال تقول الله 
صلى اللد عليه وشلم عر عار رظان لت ان وجو 


- 


2 كَهَائيْنِ اه صَبْعَيّه " [ أخرجه مسلم واللفظ للترمذي 
5 الإمام أحمد في مسنده قَالَ رَسُولٌ الله صَلِىِ الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " مَنْ عَالَ ابتتيْنٍ أؤ تلات بتاتٍ , أق أَحَتيْن أ 


ثلات احَوَانٍ حَدىٍ يَمَنْنَ , او يَمَوت عَنهر ٠‏ كنت انا وَهُوَ 
كما تير ش وشا معده خيقيه الساتة 7 2 والفشطن 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِمْ رضي الله عنه قال قالَ رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وس مَ : " قبع عَالَ ثلات بتاتٍ فَأَدْبَهُق 
وَرَؤَّجَهُخَ ؛ وَأَحْسَن إِلَيْهنّ , قَلَهُ الجَنَّةٌ " [ أخرجه أبو داود وأحمد 
ا 


يشعو الساكن بالجديفة النبوية: بالظهانينة والراحة || 7 
والعدوة العصبي» والاتشفرار الذهني : وبركتها عظيمة ٠:‏ 
وخيرها وفير . كيف لا يكون ذلك ل لفن 
الله عليه وسلم . ولقد ورد في فضل سكنى المدينة عدة 
أى ددر برضي نشدي | ل ورقراة الله كلس الل 
عَليِمِ وَسَلمَ قَال : " لا يَصْيرٌ عَلَى لَأْوَاءٍ الْمَدِيتةِ وَشِدَّتَهَا أحَدْ 
من أقبي إلا كنت له شفيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أو شَهيدًا " [ أخرجة 
تسلح ]ب - 
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عَلَيْهِ وَسَلمَ قال : " اللهُمّ بَارِك لِهُمْ في مِكيَالِهمْ ؛ وَبَارِك 


فِي مَدِيِئتِنا ٠‏ وَفِير ثُمَارِنَا وفن مدنا ٠‏ قفي ضَاعِنَا بَرَكَةَ مَعَ 
تركف نم تقطلية أصتر قن بخصوة مر كد 
مله 

وين الن شقن برضي الله عتهما فال يشمت رشو الله 
ضلى الله :عل مهلم يفول ؟ الله ثارك لنا في مذتنا + 
وَبَارِكَ لنَا في. شَامِنًا , وَبَارِكَ لا فِي يَمَنَِاً ٠‏ وَبَارِكَ لَنَا في 
ضاعيا »تارك لنا في مد ا " [ أخحرهه جمد وهو في 
ا ا 0 00 َ 
وين أبس فئزة رضي ال ا 1 القاسم صلق 
هل هذه البَلدة بسوءٍ يعني 


[ أخرجه الترمذي وقالَ مسي دم 
التحيحين ] . 0 : 
وعَنْ أبير هُرَبْرَةَ رضي ضيي الله عند رأث تقول الله.ضلئ: الله 


علنه وسلم قال : * إن الرنمان ليازر - بتصم ويجتمة - إلى 
لموبنه كما ترز الح إلى خخرها "[ أخرجه مسلم ] ٠‏ . 
وين ابن عَمَيَ رضي ل 2 


الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ : " مَنِ استطاءً, 
للندروت : من 


ا من 


2 ل ع 
2ق 2982| سا8 2ه ل 9 و 2- . د هو 
وعن سفيان بن ابيم بد رَضِىٍ الله عِنه انه قال : سَمِعت 


ل وسلم كول و نقد الجن ادي 


عَمَهِ وَقَرِيبَهٌ . هلم إلى الرَّحَاءٍ . هلم إلى الرَّحَاءٍ , وَالمَدِيتَةٌ 
> مي او م لو 2 | مو - الّ: ِ9 2 وه آا 9و و مو هه 
0 ك2 2 نو 0 را 2 3 0 10 تت لت 9 1 
ٍِ ب اليس ٍ 
تزار ها كما يتعئ الكية كنت الكديد" [ أخر جه عسل ] 
1 عو هم - 1 - بس © عي 2 م 
عن ابي هرَيرَة رضي الله عنه قال سَمِعتٌ ابا القاسم 5 


صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ يَقُولَ : " يَخْرْحٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رِجَالٌ رَعَبَةَ 
عَنْهَا . وَالْمَدِيئَةٌ حير لَهُحْ لَوْ كَانوا يَعْلْمُونَ " [ أخرجه أحمد ] . 
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة الكرام 


رد هَدَا يَا رِسُولَ الله , إِنْمَا أَرذث الْقَثْلَ في سَبيل الله , 
ّ نَ يَكون 


_- 
م 


سَلِمَةَ ألا تكتسِئون آنَارَكُحْ , قَأَقامُوا " [ أخرجه البخاري 
واللفظ 'لابن _فاحة ]- 


فبني سلمة أرادوا ان يسرنوا كن مسف سول الماك 
الله غلبيف وسلم . :والنبي “عليه الضلا 6و التسلام يعلد من الله 
ما لم يعلموه , فكثرة الخطى إلى المساجد من الرباط في 
٠ 0‏ وفيها أجر كبير ‏ ثم أراذ الثبى:ضلى الله علية 


بن أبي وقاص رضي اللو عنه قَالَ : قَالَ رَسول 
' علي الله عليه يلم . "ا ارم ما شن لاتتي القديته 
٠ 0‏ أو بُفتَل صَيْدُهَا ,7 ردقال - 7 لعديية حت 
وا يَْلهُونٍ اطق عد رقي لها إلا أَبَدَلَ الله 
هق ؛ ولا َنْب أَحَدْ عَلَى لأوَائِهَا وَجَهْدِهَا ٠‏ إلا 
ل ا "[.أخرجة مسلم: ] - 
ذلك فضل البقاء في المدينة . فعجيب من يضيعه , 
نت له الفرضة ليسكنها تم تضيعها »نوأ حت .من 
ذلك من يكون ساكناً فيها , قاطناً بها . ثم يخرج منها , فهذا 
خسر خسرانا عظيما . وسوف يعوضها الله خيرا منه كما 
جاء ذلك في الحديث السابق 

الققصوة مما دكرنا مان فصل شكتى النديدة المتورة: 
وبيان بركة الرزق بها . وهذا امر ملموس لمن سكن المدينة 
ا لا ا ل 
تمرتها . 


0 : 
يس 0 


نَ 


5 


الصبر على بلاد الأويئة والآمم اض : 

كل: إنسفان يحن: الصجة .وا لغافنة ونايق الأمراض والأسقام 
. لعدم معرفته بما يترتب على المرض من أجر وحسن 

مثوبة , لكن لا يذهب الإنسان ويلقي بيده إلى التهلكة في 

بلد فيها امراضص منتشرة ؛ وأوبئة ظاهرة , بل الواجب أن 

يحذر ذلك , لكن لو قُدر أن البلاء والمرض وقع في بلده , 

فهنا لا ينيغ له الخروج منها . بل عليه الصبر والاحتساب , 


وله الأجر العظيم في ذلك ؛ فلا يخرج من بلده خوفاً من 

المرض ؛ فربما اصابه مرض في طريق خروجه ؛ أو وجد 

مرضاً في محل إقامته الجديدة . 

المقصود أن بقاء العبد في بلده صابراً محتسباً مترتب عليه 
اح كرب الزن عانسة رجي اله عنهاً يسالت رثول الله 

صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ عَنٍ الطاعون ؟ فَقَالَ :." كان عَدَابَ 

َبْعَنُةُ الله عَلَى ة ل ل ا 


ا ا تلم اله لم ِصِربَة إلا مَا كت الله لَه ؛ 
| كَِنَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ سَهِيدٍ " [ أخرجه البخاري ] . 
َه 1 


بأزض قلا تفدَمُوا عَلَيْهِ » وَإِذًا وَقَعَ يأزض وَأَنْتُمْ بها قلا تر مَرّجُوا 
فَرَارآ مِنْهُ " [ متفق عليه ] . 

ونحن ترف اليوم أن الأمراض. قد تعددت , والأدواء قد كثرت , 
سواءً المبيشعصية متها او غير المشتخصضهة . والمعدية وغير 
المعديةة. حتئ مات الملايئن من :ذلك وكل: يوم يكتشف: الغالم 
مضا غريبا : لا تغرف له سبي .: تم تكتشف العلاج والسيب » 
وهكذا هي الحياة . فعلى المسلم أن يتجنب الدول التي عا 
فو تلك الأهراضن: القتاكة: المملكة + كا تفلويرا الطيون ‏ فرص 
سارس ٠‏ والإيدز , وحمى الوادي المتصدع . والحمى السوديم 
وغيرها من الأمراض أجارنا الله منها وجميع | 

لكن لو خحصل أن وقع البلاء فلا يخرج المسلم من أجل بوقوع 
الداء . بل يبقى صابراً محتسباً , عالماً أن ذلك من عند الله 
تعالى , وأن الله لا يضيع عمله أبداً . 


الصبر على أذى الناس : 


احسلى العلماء رحمهم الله تعالى في انهه أفضل:: 
العزلة أم الاختلاط ؟ 


ولكل منهما مزاياه . لكني أرجح أن الاختلاط بالناس والصبر 
على أذاهم أفضل من العزلة . وليس هذا مجال مناقشة 
أدلة الفريقين . لكن سيأذكر حديثا يدل على أفضلية الاختلاط 
لأني أؤيده 0 راجحا إلا في مواطن معينة 

قال النْبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : ١‏ الْمُسْلِمُ دا كان نَ مُخَالِطَا 
النّاس وَيَصيرٌ رُ عَلَى أذَلِهُمْ حك مق الكسلم لّذِي لا يُخَالِطً 
الناسَ ولا ةا عَلَى أذَاهُمْ " [ أخرجه الترمذي وابن ماجة ] 
وقَالَ الي صَلَى اللم عَلَيْهِ ويسَأ م : " *القوفة الّذِي يُخَالِطً, 
الْتّاسَ , ٠‏ وَيَصْبرَ بِرٌ عَلَى أذَلهُمْ أَعْظمٌ أ؟ كرا من الدى ا يُحَالِطُ 
الَنَاسنَ 0 1 تحبر كلن آذاقة " [ أخرجه ابن ماجة وأحمد ]: 
ففي تلك الع الشرعية نجد ان الاجر والخيرية مرتبة 
على ل الناس ووالصير على أذاهم ' لأن رضا الناس 
العيي اي اعم ايد 
المامومين وما يصدر عنهم من توجيهات وطلبات , وكذلك 
المعلم يصبر على أذى تلاميذه . وكذلك الجار يصبر على أذى 
جيرانه . والداعية يصبر على من يدعوهم , وهكذا كل إنسان 
يحب أن يصبر على أذى الغير ٠‏ لأن الموضوع موضوع اجن 
وخيرية ,. وليس كل الناس فساقا وبغاة وظلمة . حتى يقول 
القائل : أن العزلة أفضل , . فنحن لم 0 إلى اليوم الذي 
يكون القابض على دينه كالقابض على جمرة , بل الخير 
موجود في الناس اليوم ولا أدل على ذلك من تلكم 
0 وأعمال البر التي يقوم بها المسلمون في كل 


مسال الله تغالى أن نكون من أولئك الذين نالوا الأجر من 
لله والخيرية متة: سبحانيه . 


! أذ السلطار 


0 ور كار 
ما لم يكن لها والياً يلي أمورها . ويمسك زمامها , وينشر 


العدل فيها . وهذا الوالي أو الأفين لا يشكن أن يقوم بتلك 
الأمور ما لم يحاط بالنصح والتقدير . والسمع والطاعة , 
والبعد عن شق عصا الجماعة . 

ثم مما لاشك فيه أن الأميد والوالي والسلطان بشر , 
مار ير الخطأ والزلل . وربما وقع ظلم منه مقصود أو 
غير مقصود , وهنا يجب على الرعية الصبر والاحتسابٍ 
والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء لرد الحق إلى أهلها ك3 
على ضرورة صبر المواطن على اذى الامير . 
عَنِ ابْن عَبَّاسني رضي الله عنهما قَالَ قال ربشول: الله صل 


كك 0265ل اا اد 8 > م2 ب ره هك 
الله عَلَيهِ و 1 هن رأى من أمبره شنا يكرة قلتطيز . 
فَإِنَهُ عو لد اه مَنَ فاررق ال مَاعَةَّ 8 شِبرًا , ]ات قميتة جَاهلية 0 1 0 
عليه] . 


دالملاعظا في هذا الحديت وفيوم, أوشرك الضور على انق 
الاين :من امور الجاهليه :الي حدر منها التتترة الكريم . 
والخروج على احير عترم شرعاً لما يفضي إليه من قتل 


الصبر على اذى الزوجة : 

الزوجات شقائق الرجال , وهن الملاذ والمأوى بعد الله 
تعالى للأزواج ٠‏ المرأة هي التي تخفف عن زوجها معاناة 
العمل , وأعباء الأسرة . وهذا حال كثير من النساء اللاتي 
عرفن حقوق الزوج وأدركن أهميته . 

والرجل العاقل هو الذي يقدر للعراة قورها ر:وتحفظ :ووه 
الغراة هي الام التي تقوم .بترية: الأبناء > والعناية بالمتزرل. : 
وطهي الطعام 0 الأواني والملابس ولا يمكن للبيت 
أن يستغني عن الام 

الأم اليوم هي د تعندق شعلتك انانها إضاقة إلى كترة 
أعباء المنزل . ومراعاة حق الزوج , ٠‏ فهو مجهود جبار يجب 
أن يُشكر من قبل الزوج والأبناء . فلا غرو أن تتذمر الأم 
أحياناً . وتخرج عن طورها أحياناً أخرى ؛ وهنا نهيب بالأزواج 
أن كبر وا علن: ادع االردفجات لما ,جد ند من شدة والم 


وتعب ونصبي , ومن لا يقدر ذلك فلا يمكن أن يكون أبا 
وزوجا وا 

فالصوو الضيرا انها الأ دواع أن الروعاف الاق املك ناا 
تكل ولا تمل . فإن حدث وخرجت عن طورها فما هو إلا 
تنفس وراحة تخرجها لتعاود نشاطها من جديد , والزوج 
الواعي من يقدر للزوجة قدرها ويعرف مكانتها . 


! الابتلاء والأمراد 

ا 0907 
عا م 1 سا لون مسي 
يصبر على ذلك , إلا أتاه الله لم دكن سف 
كيف لا اه 4.واغنىي الأعتياء:, 
وهو ملك الملوك سبحانه وتقدس , ٠‏ وهو الكريم المنان . 
عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ ز سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَى 
اله عليه وَسَلُمَ عَنٍ الطاغون ؟ قأخترني أيه عَدَابْ ينث 


آ#- آ#- 5-0 


عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قال : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى 
الله :عليه ونسلم. :"ما من قضيية نَضِيث الفشلة . إلا كفر 
الله يهاغنة:: حتى الشوكة يشاكها" | متفق علية ]. . 
فالله عز وجل جعل أمر المؤمن كله خير , كما جاء في 
حديث صهَيْلٍ رضي الله قَالَ : قال رَسُولَ اللي صَلى 


ع ذَاكَ لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنٍ , إِنْ أَصَابَئة سَرَاءٌ سَكْرَ , فكان 
٠ 12‏ وَإِنْ أضابكة صَوّاءٌ ضير ٠‏ فكان لا ار 
مسلم ]. 
لم عليه وشاع +" لا بْصِبت المؤمن شَؤدة كما قؤقها 2 


رَقَعَهٌ الله بها دَرَجَةً ؛ وَحَطّ عَنْهُ عَنَهٌ بها خَطِينَةَ '' [متفق عليه واللفظ 
للترمذي]. 

مَنْ مِنَ الناس لا يصيبه الهم . كل الناس يصيبه ذلك , ولكن 
الهم يختلف باختلاف العمل . فمن الناس من همه طلب 
العلم . ومنهم من همه بث العلم ونشره بين الناس ؛ ومنهم 
من همه النصر في الحرب , أو الفوز والغلبة . أو النجاح في 
الدراسة ؛ أو حصول المكسب المادي في التجارة ؛ إلى غير 
ذلك من انواع الهموم . فإذا كان إلهم كذلك وكان سببه 
شرعياً لا محذور فيه , قصاحبه مأجور ٠‏ عَرمٍ إبي رسَعِيجٍ 
الْخدْرِيٌ رَضِي الله عَنْه قال : قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيهِ وَسَلة ا" من شَْء بصي الْمؤمن رمن تصبٍ وا 


ومن أشد الناس بلا النبى صلى:اللة علية وؤهلم ::قإئه كان 
بوعك ” ع2كأ لت 


قَإِلَتٌ : مَا رَأَيِتُ أَحَدًا أَشَةٌ عَلَيْهِ الْوَحَعُ مت رشول الله ضلن 
ا ا ل ل جو 0 

فلنا في روسسول: اللة صلى.اللة عليه وسلم أننوة حشدكرة.: 
وقدوة طيبة . 


ومن الناس من إذا اضنت بالبلاء تسخط . وعاتب ربه والعياذ 
بالله . ووقع في المعصية والذنب من حيث يدري او لا يدري 
. وذلك إثم كبير . وشر مستطير , فكل الناس في هذه الدنيا 
يتقلب بين البلاء والمحن والفتن . والخير والفرح والسرور , 
كل ذلك للاختبار والامتحان , لأن الله تعالى يقول : " ليبلوكم 
أنكم احسسن عملا "[ هود 7 : الفلك 2 ]. 

فقن :رام العلا جيي على البلاء و عن آراة العية فاقيا 
سائك لفن ممهند] : ولس تسترا إلا علئيمن: شعره الله 
لومي اعظم اسسبات دحول الحنة الفحينر في جواظن 
الفتن والفكن: 
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5 
حم 
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0 
1 
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33 
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0 
50-03 
ا 
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1 
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بع يم 
53 لانم آنا 
الطوحكظ ه 
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د قد 


الابتلاء 0 3 9 والجار أمر وارد» ر 
فالمصيبة قائمة ما وجد بشر على ظهر الأرض , تمحيصا 
وتحقيقا , قال تعالى : " وليمحص الله الذين امنوا ويمحق 
الكافرين * أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم وتعلم الصضابرين " [ آل عمران :142-1413 ] . 
وهذا انموذج لمن صبر في 00 واحتسب ذلك عند الله 
تعالى . دخل ابن عمر المسجد , بن الريير محلوت «:فايئ 
أسماء وهي أم ابن الزبير نغريها تار لها : عليك بتقوى 
الله والصبر . فإن هذه الجثث ليست بشيء , وإنما الأرواح 
عند الله . فقالت : وما يمنعني من الصبر . وقد أهدي رأس 


لَث :.واروا الضَّبيّ » فَلَمّا أضبع أو طَلْحَة أتى رشول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : " أَعْرَسْئْمٌ اللَيلَةَ " 
٠‏ قال : يَعَمْ . قال : " اللَّهُمّ تارك لَهُمَا " : فَوَلَدَتْعْلامَِ ‏ 
قال لِي إبو طلحّة : احفظة حَتَى تاتي به النبيّ صَلى الله 
عَلِيهِ وَسَلمَ , فَاتَى به التبيّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمَ وَارَسَلتْ 


أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ " قَالُوا : تَعِمْ تراث , فَأَحَدَهَا التَبِثُ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ فَمَصَعَمَ ثَمَر أَحَدَ مِنْ فيه فَجَعَلَهَا في في الصَّبِىُ , 
[ يَدَاللّهِ " [ متفق عليه ] . 

فالصبر منزلته عظيمة عند الله عز وجل ويم الفضانت 
فائقة بالا سان #قوا حت عليه الصير عند حصولها :وان 
مدان نحكينة ون خولة :ا ديجملة , لك عل الحين ‏ ب 
ليتذكر الصابرين من هذه الأمة قديماً وح ينا © :ولتتدير كنا 
نه في الهر الضير والحت »عليه » وها وعد الله الصا رين 
من النضك. والاخر 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي إللهرعنه أن يشوك اللمكلديالاء 
عَليْهِ وَسَلْمَ قَالَ : يَفُولٌ الله تعالَى قا عند الْمَؤْمنٍ 
عدي جرا: اذا فيضت صدئة من اقل الذنيا , لم اخسية | 
اعد[ اخرجه اليخاري ١‏ فا 
عَنْ أتسٍ بْنٍ مَالِكِ رَضِي اللَّهِ عَنْه قال : قال رَسُولٌ الله 
صَلى الله عاب وسَلمَ : ' قا مي الناس رمُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثلائة 
من الولد لخ علفوا الجن ؛ إلا أَدخَلة اللَّهُ الْجنة بقل 


20 
م01© 
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1 
ا 
1 
ذها 


3 ل : 9 
فَتَمَسَِهٌ الثَّارُ إلا تجِلة القسَم " [ أخرجه مسلم ] . 
فما أعظمه من فضل . وما أجزله من عطاء . من رب 
الأرض والسماء , فالموت حق , ولا بد منه »2 فمادام ذلك 
كذلك , فلا خيار في وجوب الصبر , والدعوة إليه ؛ لأن الدنيا 
دار فناء . والآخرة دار بقاء , وهناك يلتقي الأحبة ؛ ويجتمع 
الصحب , بمحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قاطبة , 
والصحابة اجمعين , ٠‏ فمن رام اادحرة صير واللةعلى مصالت 
الدنيا . لأن الدنيا مزرعة للآخرة , ولا أمان لها , فالعبد 
يتقلب فيها بين الخير والشر , بين السراء والضراء , ولا يقر 
لف حالم ولق بلغيها بلة من العلم أو الثراء والجاه . 


وهل يأمل الإنسان في هذه الدنيا إلا في الوصول إلى الجنة 
. والنجاة من النار . والصبر سلم الوصول ؛ وسبيل المرور 


من اكظم الجوا رخ الطاهرة 9 لذف الاسناف العين كينها 
يرى أثار:رحمفة الله على عباده , وبها يشاهد سنن الله 


الكونية , ولها فوائد لا تحصى ؛ ولهذا رتب الله تعالى على 


عَنْ أتس بْنِ جَالِكِ رَضِي اللَّهِ عَنْه عَنْه قَالَ : نت امس 
000 مَ يَقُو : " إذَ اليه قال : إذَا ابتليث عبد 


2 0 0 وطن بيو ميقا الحَنَمَ , 7 م60 "1 أخريه 


0 ل كنا قن ا نخس الم زقر كمه تكد اا بلي ليه 
ثماره اليانعة 1 وازهارة المتفتحة, ٠‏ وثوابه الجزيل 1 وعاقبته 
المفرحة , قال تعالي : " وَلَتلْوَكُمْ يشَيْءٍ مِنْ الْحَوفٍ 
وَالجُوعَ وَتَقْصِ م م الأقوال وَالأنفس وَالثّمَرَاتِ وَبَسْرْ 
لصَابرين (155) أؤليِك علْهمْ صلواث من رهم ورشمة 
ؤليْك هُمْ الْمُهتَدُونَ (157) " [ البقرة.] , وقال تعإلى :" 
يَاايهَا الذين امَنُوا اطْيرُوا وَصَايرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُواء اللْةِ لَعَلْكُمْ 
تُفْلِحُونَ " [ آل عمران 200 ] , وقال تعالى : " إِلّا الْذِينَ 


صَبَرَ وا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أَوْلَيِكَ لَهُمْ 00 ك : 

هود 1 وقال تعالى : " إثي جَرَينُهُحْ الْيَوَمَ با صبزوٍ 
تق هم الفائرون "[ المؤمنون 511 ار ال فك 
0 الذيق آقيوا نانقوا رككة لذن اخشتوا في هده ]لذت 
حَسَتَةٌ وَأرَض الله وَاسِعَةٌ إِنَمَا يُوَكَى 0 أَجْرَهُمْ بعَيْرِ 
حِسَابٍ " [ الزمر 10 ] . وقال تعالى : " وَجَرَاهُمْ يِمَا صَبَرُوا 
جَنَّةَ وَخَرِيرًا " [ الإنسان 12 ] . 

عَنْ أبي حَسَانَ قَالَ : قلت لأبي هريرة : إِلّهِ قَدرمات لِي 


ع 


ابَتَانِ فعا الت كدي عن رسول الله ضَلَى الله عَلِيهِ 


و كد 9 : 
دك 0 : و - سه ع 52-8 2 
, صِعَارْهُمْ َحَامِيِص الجَنّةِ ‏ أصغر أهلها ‏ يَتلقّى أخذقة أباه . 
أو قَالَ : أَبَوَيهِ فَيَاخَدُ بوبه , أؤ قَالِ بِيَدِهِ , كمَا آخْدُ أتا بِصَيِقَةِ 
طرف رٍ تويك هذا فلا يتتاهى , او قال ينهي حَنى 


ا 0 ا 00 : 1 1 
0 الله عَلَيْهِ 0 ال ١‏ ِدَا 


عَبْدِي ؟ , فِيَقُولُونَ : حَمِدَكٌ وَاسَْتَرْجَعَ , فَيَقُول اللهُ : " ابثوا 

لِعَبِدِي بَيْنَا في الجَنةٍ ل ل 

عن عتدالله بن مسعوة تضق الله عله فاه اشن الية 

صَلى الله عليه وسَلْمَ فى مرضه وقة بوك وَغَكَا شديدًا . 

0 إِنَكَ لَتُوعَكُ وِعْكَا سَدِيدًا ؟ قلت : إن 
إن ؟ تال ” أجلم مون فشلم نصمة 


الله عَنْهُ حَطَايَاهُ كَمَا تَحاتٌ وَرَقُ الشّجَرِ " [ أخرجه البخاري 
000 
وهدة رشول الله فلي لنت خلية وسلة سك كنا سوفاة 
الرحلين:ة ونوابة عتدرية :فهو الصاير المحسييي: فلنا فيد 
قدوة طيبة : وأاسدوة حسكة + تحتدف .بها . في صبره على 
البلاء.والفرض .:ولفد نين فن هذ الحذيث اجر الصي:: 
وعظيم 'زوابة م فالصير مكفر النتاه:: وندهب: الخطاا + 
تعد السنات وهنا الحديت حر هن أ كورة عن الادلة 
الشترعية الدي. نين فضل الصير:: 
ولقد مر بنا كثير من الآيات والأحاديث الدالة على فضل. 
الضيو, وتهرنه الباعة. فيها ميد عليه هنااه ولكربيما أن 
هذه خاتمة المطاف فأحببت أن يتذكر القارئ الكريم فضل 
الضين والاجتيناب: اثلا ينيني اخو الكلام أولة.. 
وك الختام أسأل الل ال أ ترفى الحم لما كن 
ونرطاةه وأن تمن على :هده الرسالة القصيرة. بالعبول 
وحسن الجزاء . وان يلهم جميع المسلمين . الصبر في 
مواطن الفتن والمحن ٠‏ إنه ولي ذلك والقادر عليه : وهو 
على كل شيء قدير , والحمد لله رب العالمين . والصلاة 
ل ل ا 

كتبه 


في 6ه 


